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36800 ‐ نذرت إن انته الخلاف مع زوجها أن تصوم الخميس إل الأبد

السؤال

الخلاف بدون طلاق . انته امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف . نذرت بأن تصوم يوم الخميس كل عمرها إذا انته

الخلاف وبدأت ف صيام يوم الخميس . قدر اله أن يعود نفس الخلاف إل السطح مرة ثانية عندما ذهبوا جميعا إل بيت أبيها

صيام يوم الخميس وبعد فترة تصالحوا وانته لحظه انفعال وغضب . المرأة داومت عل ويصدر طلاق من الزوج ف ,

الخلاف كليا . هل يلزمها صيام يوم الخميس مدى العمر , مع العلم أنها تصوم يوم الاثنين مدى العمر لتوف بنذر آخر ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا يسميه العلماء النذر المعلَّق ، وهو تعليق النذر عل حصول شء معين ، وحمه أنه مت كان المنذور فعل طاعة وحصل

ه فليطعه ، ومن نذر أن يعصه عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الال صل الشرط المعلَّق عليه وجب الوفاء به . لقول النب

اله فلا يعصه ) . رواه البخاري (6318)

قال ابن قدامة رحمه اله عن نذر الطاعة : ( وهو ثلاثة أنواع ، أحدها : التزام طاعة ف مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ،

كقوله : إن شفان اله فلله عل صوم شهر ، فتون الطاعة الملتزمة مما له أصل ف الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة

. (13/622) والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . . . إلخ) المغن

والشرط المعلَّق عليه النذر هنا هو "انتهاء الخلاف بينها وبين زوجها بدون طلاق" .

وقصة هذه المرأة لا يخلو من أحد أمرين :

إما أن تون قصدت انتهاء الخلاف المعين الموجود وقت النذر بدون طلاق ، فهنا يلزمها الوفاء بالنذر لحصول الشرط وهو

انتهاء الخلاف بدون طلاق ، والطلاق بعد ذلك لا يؤثر لأنه يون حينئذ قد وقع ف خلاف آخر .

وإما أن تون قصدت انتهاء الخلاف الذي حصل بسبب معين بينها وبين زوجها وزواله باللية بحيث لا يعود فلا يلزمها

الصوم حينئذ لعدم حصول الشرط ، فإنه قد عاد الخلاف مرة أخرى ووقع بسببه الطلاق . ولعل ما ورد ف اسلؤال من عبارة :

( قدَّر اله أن يعود نفس الخلاف) يشير إل هذا .

فعل المرأة أن تحدد قصدها ، ثم تفعل ما يلزمها شرعاً .
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نَه ا قَالمنْهع هال ضر رمع ناب نالأصل ، لما روى البخاري (6608) ومسلم (1639) ع روه فعلم أن النذر مأن ي وينبغ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن النَّذْرِ وقَال انَّه لا يرد شَيىا وانَّما يستَخْرج بِه من الْبخيل ".

قَال الْمازِرِي : يحتَمل انْ يون سبب النَّه كون النَّذْر يصير ملْتَزما لَه , فَيات بِه تَلُّفًا بِغَيرِ نَشَاط . ويحتَمل انْ يون سببه

كونه يات بِالْقُربة الَّت الْتَزمها ف نَذْره علَ صورة الْمعاوضة للامرِ الَّذِي طَلَبه فَينْقُص اجره , وشَان الْعبادة انْ تَون

ننَع مميالْقَدَر , و درنَّ النَّذْر يلَة اهض الْجعب ظُنقَدْ ي هنول نَّ النَّهل اتَمحياض : ويع الْقَاض قَال . َالتَع هة لضحتَمم

حصول الْمقَدَّر فَنَه عنْه خَوفًا من جاهل يعتَقد ذَلكَ , وسياق الْحدِيث يويِد هذَا . واله اعلَم اهـ من شرح مسلم للنووي .

فينبغ للمؤمن أن يجتنب ما نه عنه النب صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ومن أراد أن يطيع اله تعال فليطعه من غير نذر .

واله تعال أعلم .


